
خالص:
يـسرني ان ارحب بـكل الترحيـب بالنيـابة عن
هـيئــة تحــريـــر "الاسبــوع" ويـبهجـني جــداً ان

تكونوا انتم اول من يفتتح الندوة الاولى.
والآن.. اضع امـامـكم اهـم النقـاط الـتي نـود
بحثهـا: الفرق بـين الشعـر القديم والحـديث
مـن حـيـث الـبـنــاء ومـن حـيـث المعـنــى ثـم مـن
حـيث الاسلـوب ومــا يتفـرع من هــذه النقـاط

من آراء وافكار.
عبد القادر:

البناء في الشعر اصلاً يختلف حسب طبيعة
الـشعر نفسه، ففي الحماسي –مثلاً- نحتاج
الـى قـوة في الـديبـاجـة واسلـوب رزين وجـرس
جــبـــــار يـــصـــــوت في آذان الجــمـــــاهــيـــــر حــتـــــى
يجـعلهـــا تحــس بمـــا تـــريـــد، بـيـنـمـــا نـــرى في
الشعر العاطفي خلاف ذلك فهو يحتاج الى
خيـال، والـى ألفــاظ رقيقــة وكلمـات بـسـيطـة
تهـيج الشعـور.. لذلك نـرى الشـاعر الحـديث
يهـتـم بـــالخـيـــال وصــــدق العــــاطفـــة، بـيـنـمـــا
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الــــــــشـعـــــــــــر الـعـــــــــــربي بــــين الـقـــــــــــديــــم والحـــــــــــديــــث
بــدر شــاكــر الــسيـــاب: ليـكن الــشعــر مــرسلا مـع ديبــاجــة ومــوسـيقــى ظــاهــرة
د.صــــالح الــطعـمــــة: علـيـنـــا دراســـة الـــشعــــر القـــديم لمجـــرد الـــدرس والـفهـم
عـبــــد القـــادر الـنـــاصـــري: الــتجـــديـــد في الـــشعـــر قـــديم مـنـــذ الانـــدلــس

ندوة الاسبوع

مقدمة
الشعر العربي بين القديم

والحديث من حيث الاخيلة
والوزن والقافية والعمود

الشعري، ومن جهة اخرى،
من حيث ذاتية الشاعر،

والتعبير عن آلام المجتمع
وافراحه،.. واخيراً من حيث

المعنى والاسلوب وصدق
العاطفة ومن حيث اللغة

والبلاغة وما اليها من اسس
الشعر وميزاته..

هذه اغلب النقاط التي
بحثت في ندوة الاسبوع

التي اشترك فيها كل من
الاساتذة الزملاء: عبد

القادر رشيد الناصري وبدر
شاكر السياب، وصالح جواد

الطعمة، فقدموا تعبيراً
صادقاً لاهم الآراء التي
تجول في مخيلة عشاق

الشعر.

عـنهــا الـشــاعــر في شعــره فقـط بل ادعــو الــى
شعـــــر مجـــــدد يـــــواكــب وعلـيـه فلـيــــس علـــــى
الشعـراء ان يتـهيبـوا مـن التجـديـد مـا دامـوا
يسـيرون عـلى اوزان راقـية واسـلوب مـتين، ثم
علـيهم ان لا يتـراجعـوا خـشيـة، النقـد،.. لان
"كـولـردج" قـوبل بهجـوم عنيـف من النقـاد لمـا
اخـرج ديــوانه "الفـضــائل الـغنــائيـة" وكــذلك

"كيتس".
عبد القادر:

ان التجـديـد في الـشعـر العـربي اخـذ طـريقه
منـذ زمن غير قصـير ففي الشعـر الاندلسي،
وفي مـوشحــاته واراجيـزه نـرى خـروجـاً كـبيـراً
علـى القافية الواحدة والوزن الواحد، واقرب
لـذلك ما اخـرجه لسـان الدين الخـطيب من

الشعر.. وبهذا نكتفي.
على هامش الندوة

	•قـــال عبــد القـــادر النــاصــري في معــرض
الحـــــديــث عــن الـــصـحف الــتـــي تقــبـل الغــث
والـسمين من "الـشعراء" النـاشئين "علـينا ان
نحـارب الصحف التي تنشـر اشعاراً تافهة في

معانيها واخيلتها وموازينها".
	•فقال بـدر السيـاب: ان الذنب لـيس ذنب
"الـشاعـر" بل ذنب الصحفـي الذي ينـشر له:
والـسـبب هــو ان بعـض اخــواننــا الـصحفـيين
لـيسـت لهم المعـرفـة الكـافيـة في امــور الشعـر:
وعلـيهم لـتلافي ذلك ان يعهـدوا بهـا الـى من

يفهمه جيداً.
	•فعلق صــالح الـطـعمــة: لمــاذا نهـمل مـثل
هذا الشعر لنتركه للزمن وهو كفيل باماتته
ان كـان غير صالح، لان الشـعر الذي سيخلد

هو الشعر الحي الكامل.
	•اجمع الـشعراء الـثلاثة علـى ان الشـاعر
الناشئ يجب ان يكـون فاهماً للـشعر العربي
القـــديم وكـــذلـك ملـمـــاً بـــالآداب الاجـنـبـيـــة

القديمة والحديثة.

ان يـحتــوي علـــى ديبــاجــة قــويــة ومــوسـيقــى
ظــاهــرة واسلـــوب ممتــاز لـيمـكن قــراءته اولاً

ولكي تستسيغه الاذن والروح ثانياً.
بقـي شيء اقـوله في مـوضـوع ذاتيـة الـشـاعـر:
في العـصر الجـاهلي وفي عصـر صدر الاسلام
وفي الاسلام وفي الامــوي والعبـاسـي، لم يـكن
الشـاعر يعبـر عن ذاتيته تمامـاً بل كان شعره
اقـــرب الـــى وصف ذاتـيـــة الغـيـــر لـيــصل الـــى
نفـسه.. اذ كــان الـشــاعــر مـثلا يمــدح قبـيلـته
وعــائلـته لـكي يـصل الــى هــدف مــدح نفـسه،
ولكن بـعد الفترة المظلمة بـدأ الشاعر يحس
بـآلامه وآلام شعبه.. فـلا يصورهـا عن طريق
معــوج بل يـصــورهــا رأســـاً منــدفعــة مـن ذاته
الخــــاصــــة...وسـبـب ذلـك تلـك الـنـفحــــات في

الشعر الاوربي.
وقـد اقـتصـرت تعـبيـرات الـشعـر وفي الـعصـور
الـتـي ذكــــرنــــاهــــا في اول قــــولـنــــا علــــى وصف

البطولات والتمجيد في القبيلة.
صالح:

انا اعـترض عـلى هـذا القـول.. اذ ان الشـاعر
العـــربـي القـــديم –في جـمـيع عـصـــوره- كـــان
يعـبـــر عـن ذاتـيـتـه كل الـتعـبـيـــر، ولـم تــظهـــر
الـذاتية مـؤخراً )كمـا ذهب اليه الـزميل بدر(
بل ان الذاتية اقـوى ما تكون في ادبنا العربي
القـديم وهـذا مــا يعبـر عـنه العقـاد في كتـابه

"ابن الرومي".
عبد القادر:

هذا معقول جداً، وصحيح لاننا في كثير من
دراساتـنا عـن الشعـراء تمكنـا من اخـذ صورة
وقتية وصحيحة عن حياتهم من اشعارهم.

بدر: 
لقـد كـررت كـثيـراً!! بـأن الـشـاعــر العـربـي لم
يعبـر عـن ذاتيـته بل كــان يعبــر عن غـرض او
نـاحيــة معينـة يــرمي اليهـا أي كـان يعبـر عن

سبب يوصله الى الدافع الذاتي.
واخيرا.... انـا ادعو لا الـى حياة افـضل يعبر

خـــرجــــوا علــــى بعــض الالفـــاظ والـتـــراكـيـب
اللغوية.
صالح: 

ان بعضهـم يسـأل ... كيف استـطاع شعـراؤنا
القدامـى، في العصـور الجاهلـية والاسلامـية
المخــتـلفـــــة ان يــنــظــمـــــوا قــصـــــائـــــدهــم ذوات
القــــــافــيــــــة المــــــوحــــــدة دون ان يحــــــول طــــــول
القــصـيــــدة، ووحـــــدة القــــافـيــــة والــــوزن دون
التعبير عـن افكارهم بطلاقة.. والحقيقة ان
احـــداً لا يــنكـــر كـيف كـــانـت تحــشـــر القـــوافي
حـشـراً وتــرصف الاوزان رصفـاً لا فـائــدة فيه
هذا مع العلم ان مستواهم في اللغة العربية
ومـستـوى القـراء فيمـا يبـدو لي ارقـى بـكثيـر

مما نحن عليه اليوم.
وكان كـل منهم يمـلك من الثـروة اللـغويـة ما
يعيـنه علـى القـوافي اعـانـة لا يـستهـان بهـا..
نعم ان بعـضهـم يملك ثـروة لغـويـة ويحـفظ
كـثـيــــراً مـن الـكلـمــــات الـتـي ســــاعــــدتـه علــــى
الـنـظـم في قـصـيـــدة واحـــدة.. ذات وزن واحـــد
وقــافيــة واحــدة، فــأفــاد واجــاد كمــا عنــد أبي

العلاء المعري.
عبد القادر:

اذن مــاذا تقـــول عن الـــذين كــانــوا يخــرجــون
الـــى الـبـــاديـــة لـتـعلـم الـلغــــة.. هل كـــانـــوا لا
يعــرفــونهــا ام لانـهم يــريــدون الاجــادة فـيهــا
حتـى يسـتطيـعون الـتعبيـر.. واذا استطـاعوا
الـتعـبـيـــر فــــاذاً لا يكـــون امـــامهـم عـنــــد ذلك
عائق يمنعهم مـن التعبير عن ذاتيتهم.. وفي
هــذا اكبــر نـصــر لآرائنــا.. لاننــا لا نــريــد من
الــشعــراء الا حفـظ اللغــة وتعلـمهـــا جيــداً..

اذن فالدافع الى الشعر المتحرر، مفضوح.
بدر:

انت تـؤمـن معي بــأن "شكـسـبيـر" –يــا استـاذ
عبد القـادر- كان ضليعاً في اللغـة الانكليزية
جـــداً.. وانـت تعـــرف ان )ملـتن( كـــان كــــذلك،

ضليعاً في لغته.
اذن، لمــــــــــذا تحــــــــــرروا مـــن بـعـــــض الالـفــــــــــاظ
والمــوازيـن عنـــدهم... هـل جهلا بـــاللغـــة وهم
اكثـر النـاس معـرفـة بهـا ام زيــادة في التحـرر،
وزيــــادة في الـتـمـكـن مـن الــــوصــــول الــــى مــــا
يــــرمــــون الــيه مـن ايــصـــــال معــــانـي الــــشعــــر
ومـراميه الى الجمـاهير بصـورة اكثر تبـسطاً

واكثر فائدة.
عبد القادر:

نعم هـذا معقـول، ولكن الـذي يريـد التـحرر،
نحـن لا نـقف بــــوجـهه ولا نمـنـعه مـن ذلـك،
ولـكن عليه ان يؤدي رسـالة الشعـر جيداً.. اذ
انـي ارى بعــض النــاس يكـتبــون شـيئــاً لا هــو

من الشعر ولا هو من النثر.
بدر:

اننــا قـلنــا يجـب ان نحـتفـظ بــالاوزان، ولـكن
لـيـــس معـنـــى ذلـك القــــول يجـب ان نـتقـيـــد
بوزن واحـد وقافية واحدة. فـاذا خالفنا ذلك
فعند ذاك نخـرج عن جميع مـا يسمـى شعراً

وندخل عند ذاك دائرة وهمية من الشعر.
وعلـيـنــــا نحـن ان نحـــارب هـــذا الـنـــوع الـــذي
يــطـلقــــون علـيه "بـــالـــشعـــر" وهـــو لـيــس مـن

الشعر بشيء.
اذن فليس هناك اعتراض على كل هذا واني
انمـــا اعـتـــرض علـــى هـــذا الـنـــوع مـن الــشعـــر
بـالـذات.. فلـيكن الـشعـر مـرسلاً، ولكـن عليه

الـيـــوم اخـــذ طـــريقه جـيـــداً مـن حـيـث اوزانه
المخـتلفــة وتفـعيـلات البـيت المـتعــددة.... اذن
نحن نرى ان الـشعر في العراق قبل ان يخرج
الاستـاذ بـدر ديــوانه المــسمــى "هل كــان حبـاً"
كـان الـشعـر من هـذا النـوع لم يـأخـذ طـريقه
بعــد جيــداً... الا اننــا رأينــا مـثل هــذا النــوع

من الشعر يشق طريقه بسرعة.
)لـم ينشـر السـياب ديـواناً بهـذا العنـوان وهو

عنوان اولي لديوانه انشودة المطر- ذاكرة".
عبد القادر:

من هــذا أفـهم ان الــزمـيل صــالح يقــول بــأن
هـذا النـوع من الـشعـر اقـدر في الـوصـول الـى
قلوب السامعين وافـكارهم اذاً ماذا نقول عن
شعــــر أبـي الـعلاء وأبـي تمــــام وابـن الــــرومـي
وابـــي نـــــــــواس وغـــيـــــــــرهـــم.. هـل كـــــــــانـــــــــوا لا
يسـتطيعـون التعبـير جـيداً عـن ما يـجول في

خواطرهم؟
بدر:

نعم كانوا يستطيعون ذلك في حدود بسيطة
من الاسلــوب والمعنــى.. اذ لم يـكن تعـبيــرهم
ذاتـيـــاً صـــادقـــاً بل كـــان هـــدفهـم مـن الـــشعـــر
الــرزق علــى اكثـر الاحــوال ولم يـكن هـدفـهم
الـــشعـــر نفـــسه. أي ان شعـــرهـم كـــان وسـيلـــة
وليـس هــدفــاً أصـليــاً يــرمــون الـيه. لهـــذا لم
يكن هذا النوع من الشعـر صادقاً في التعبير
عـن ذاتيـة الـشعـراء بل كـان تعـبيـراً عن آمـال
الخلفـاء وامــانيهـم وعن مـا يـريـدونه مـنهم:

كمدح فلان والاشادة بمآثر فلان.
عبد القادر:

انـكم تقـولـون ان الـشعـراء القـدامـى لـم يكن
باسـتطاعتهم الـتعبير عن ذاتيـتهم فاذا ماذا
تقـولـون عـن )ابن الـرومـي وأبي تمـام( ان ابـا
تمــــام مــــرة.. كــــان يـلقــي شعــــراً فــــاعـتـــــرضه
احــدهم واعـتقــد انه الـكنــدي قــائلاً )لمــاذا لا
تقــول مــا يفـهم؟!( فــرد علـيه )لمــاذا لا تفـهم
مـــــا يقــــال؟!( اذ لــــو كــــان الــــشعــــراء في ذلـك
الـــزمـن يــتقـيـــدون بــبعــض هــــذه القـيـــود لمـــا

الشاعـر العربي القـديم يهتم بالجـزالة وقوة
الــــديـبــــاجــــة لــــذلـك نـــــرى تفـــــوقه مـن هــــذه

الناحية في الشعر الحماسي.
بدر:

لي مـلاحظـة علـى قـول الـزمـيل عبـد القـادر
حـــــــول معــيــــــار الـــتفــــــرقــــــة بــين الخــيــــــال في
العــــاطفــي الغـــزلـي وبـين عــــدمه في الـــشعـــر
الحـمــــاسـي..... اذ انــي ارى ان كلا الـنــــوعـين
مـن الشعـر يحتـاج الى خـيال... ولهـذا وجب
علينـا دراسة الـشعر الـقديم لأن فيـه السبك
الممـتاز والبلاغـة الرصـينة واللغـة السلـيمة..
وعليه فـان في الـشعـر العـربي القـديم أشيـاء
لايمكـن الا تـــركهــا لمــســايــرة روح الـتـطــور في

الشعر العربي.
صالح:

لقـد قـال الـزميل بـدر بـأن في الـشعـر القـديم
أشـياء مفيـدة يمكن الاستـفادة منهـا وانا اود
ان اقول هنا انه لا ينبغي ان يخطر ببالنا –
ان خـــرجـنـــا بـــأفــضلـيـــة الــشعـــر الحـــديـث في
نقـاشنـا هـذا –اننـا نـدعـو الـى اهمــال الشعـر
القــــديم بل في رأيـي ان علـــى الــشـــاعــــر لكـي
يسمى شاعراً حقـاً: ان يدرس الشعر القديم
دراســة جيـدة لا لأجل الـسيـر علــى نهجه في
التعـبيــر عن عــواطفه بل لانه تـراث غـني في
كلمـاته وتـراكـيبه لـذلك علــى الشـاعـر درسه،
اذن فـلا يهــم ان تـكـــــون تـــــراكــيــبه كـــــالــبــنـــــاء
الجـديد في الـشعر حـتى نسـتسيغه بل عـلينا
درسه لمجـرد الدرس والفهـم، لكي نتمـكن بما
لدينـا من ثقافة حديـثة وآراء نيرة ان نضعه

بأشعارنا، باطار جديد.
عبد القادر:

اذن فمن هذا يتضح ان على الشعراء الجدد
ان يفـهمــوا الـشعــر القــديم جيــداً ويــدرســوه
اكــثـــــر لـكــي يــتــمـكــنـــــوا مــن ان يجـعلـــــوا مــن
انفـسـهم شعــراء بكـل معنـى الـكلمـة.. وانـني
اقول انـنا لا ندرس الـشعر القـديم لانه تراث
كمــا يقــول الــزمـيل صــالح بل نــدرسه لأجل
تقـويم لغتـنا اولاً ولـنجعل منـه اساسـاً ثابـتاً

نعتمد عليه في اشعارنا.
بدر:

ورثـنـــا تـــراثــــاً شعـــريـــاً قـــديمـــاً فـيه الاشـيـــاء
الـثمـينــة وفيـه الاشيــاء التـي يجـب هجــرهــا
لان ليس فيهـا فائدة تذكر. وعليه فلا يهمنا
في الـــشعــــر الــــوزن الــــواحــــد بـل، يهـمـنــــا وزن
البيت نفسه، أي لا يخرج عن موازين الشعر
المعــــــروفـــــــة.. ولا يهـــم بعــــــد ذلـك ان كــــــانــت

القصيدة في أبياتها ذات موازين متعددة.
عبد القادر:

نعـم انا اؤيـد الاخ بدر كل الـتأيـيد هل يـرتاح
القراء الى ذلك!؟

صالح:
لقد سأل الزمـيل الناصري، عن مدى ارتياح
القراء الـى هذا النـوع الجيد من الـشعر. انه
من الــطبـيعـي ان يقــابل بــادئ الامــر، بــشيء
مـن عــــدم الارتـيـــــاح، لا لانه غـيــــر مـــــوفق في
التعبـير عن أفكـار الشاعـر والتأثـير في نفس
القـارئ، بل لان اعسـر شيء عـلى الانـسان أن
يتــرك تقـليــداً مـن تقـــاليــده.. ولابــد لـه من
مـــرحلـــة تمهـيـــديـــة تهـيـئ له قـبـــول الــشـيء
الجــديــد. وتلاحـظ مـثلاً ان الــشعــر المـتحــرر

صفحات مطوية من ادب السياب
اصدر الاستاذ خالص عزمي رئيس مجلة )الاسبوع( الثقافية عام 1952 كتابه )صفحات مطوية من ادب السياب( عام

1971 وفيه يكشف عن جزء من ذكرياته مع الشاعر وينشر )ندوة الاسبوع( التي حاور فيها السياب مع الشاعرين د.صالح
جواد الطعمة وعبد القادر الناصري وذلك في العدد الاول من مجلة )الاسبوع( الصادر في تشرين الثاني 1952 . 

"ذاكــــــــــــرة"

مـــــن الــــــــــــــذكــــــــــــــريــــــــــــــات والــــــــــــــذاكــــــــــــــرة
الـبـــــاص قـــــد تحـــــرك واشـتـغل فـــــوراً!!(
مـــشـيــــراً بــــذلـك الــــى جـــسـم الـــسـيــــاب

النحيف جداً.
بعد ان شربنـا الشاي وتمتعـنا بطرائف
الــسيـاب ونــوادره التـي طعـمهـا بـنمـاذج
من الــشعــر: بــدأنـــا النـــدوة التـي دونهــا
كـــاملاً –علــى مــا اذكــر- الــسـيـــد خلـيل
ابــراهيـم عبـد القـادر المـوظف )حــاليـاً(
في مــركــز وســائل الايـضــاح في مــديــريــة
الـــــشـــــــؤون الفــنــيـــــــة العــــــامــــــة في وزارة
الــتــــــربــيــــــة، والــــــذي كــــــان مــن انــــشـــط
العـنـــاصـــر الـتـي تعـــاونـت معـي في تـلك
الـنــــدوات وغـيــــرهــــا: ومــن الملاحــظ ان
جميـع الذين تـطرقـوا الى آراء الـسياب
في الـشعـر لم يـشيـروا مـطلقـاً الـى هـذه
النــدوة التي تـعتبـر من بـواكيـر آرائه في
الــشعــر الحــر. وممــا لا أنـســاه مــطلقــاً،
محــــاولاته الجــــادة في تــصحـيـح بعــض
قصائـد الشعراء الناشـئين قبل نشرها:
وقــد نبه الـشـاعــر النـاصـري الــى ذلك،
قــائلاً له : ارجــو ان لا تنـشـر الـقصـائـد
مصححة مـن قبلك دون اشارة الـشاعر
الــى الخطـأ فــانك بـذلـك تتــستـر علـى
عـيـب في شــاعــريـته او لغـته. وبــالـفعل،
فقــــد راح الـــشــــاعــــر الـنــــاصــــري يــــدون
الاخــطــــاء الـتـي يـقع فــيهــــا الــــشعــــراء
ويـنــشـــرهــــا علــــى صفحـــات "الاسـبـــوع"
ويـتــــرك لـلقــــراء والـكـتــــاب الاسهــــام في

مناقشتها:
كمــا لا انـســى ان الــسيــاب كـــان اول من
نـــبـه الـــــــــى ضـــــــــرورة تـلافي الاخـــــطـــــــــاء
المــطــبعـيـــــة ورأى ان تـكـــــون )في الـغلاف
الــداخلـي مـن المجلــة( عـبــارات تــصحح
مـا يـقع من تلـك الاخطـاء بعــد انتهـاء
الطبع، لكـي تكون الـدقة في الـطبع من

المميزات الاخر للمجلة.
ورغـــم المـــــــشـــــــــاغـل الــكـــثـــــــــر- الادبـــيـــــــــة
والـــوظيـفيــة- الـتي احـــاطت بــالــسيــاب
آنـــــــذاك فـقـــــــد حـــــــرص عـلـــــــى مـــــــؤازرة
"الاسـبــــوع" في مخـتـلف المجــــالات ومـن
بــيـــنهــــــا نــــشـــــــر بعـــض نــتـــــــاجه الادبــي

والشعري فيها. 

الاسـتعـــداد... قلـت: وسـيقـــوم الاسـتـــاذ
الناصري بشرح اهداف الندوة وطريقة
الكلام فيها... اذ اننا لا نملك مسجلاً:
لتسجـيل الحوار.. قال ومن سيسهم في
هـــــــذه الـــنـــــــدوة؟ قـلـــت انـــت والاســـتـــــــاذ
الــنــــــاصــــــري والاســتــــــاذ صـــــــالح جــــــواد
الــطعـمـــة، قـــال اخـتـيـــار جـيـــد.. مـتـــى
سيكون ذلـك؟ قلت، سأرسل لك بـطاقة
بـالمكـان والـزمـان فـانـني ارغـب ان يكـون
نـظــام العـمل في الـصحـيفـة مــسجلاً لا

عفوياً.
بعـــــد حـــــديــث طــــــويل تــنـــــاول حــيــــــاته
الخـاصـة وعـمله والمـشــاكل الـتي يعــاني
مـنهــا.. افتــرقنــا علــى سبـيل اللقـاء في

الموعد الذي يتحدد.
بعـــد يـــومـين مـن الـلقــــاء الاول ارسلـت
الــى المــرحــوم الــسيــاب بـطــاقــة الــدعــوة
وقــــد حــــدد المــــوعــــد فــيهــــا.. الـــســــاعــــة
الخـامـســة من مـسـاء يـوم 1952-10-31
كمــا ارسلت اخـرى الـى الـشـاعـر صـالح
جواد الطعمة. وفي الموعد المحدد حضر
الــطعـمـــة الا ان الــسـيـــاب لـم يحــضـــر:
فسـاورني قلق بـسبـب تخلفه سيـما وان
عـــــدداً مــن الادبـــــاء قـــــد حـــضـــــروا ادارة
"الاسبــوع" ليتـمتعـوا بـالنقـاش المفتـوح
الــــذي تـكلـمـنــــا مـعهـم بــصــــدده: وبعــــد
نـصف ساعة مـن الموعد حضـر السياب.
وقـبل ان يـــذكـــر سـبـب تـــأخــــره سلـمـنـي
بطـاقة الدعوة وهو يقـول: هذه )بطاقة
الـدخـول(. هـل هنـاك )بـطـاقـة خـروج(
ايـضـــاً.. فـضـحكـت وبـطـــريقـــة عفـــويـــة
تــسلـمـت مـنه الـبـطــاقــة ورمـيـتهــا علــى
المـكــتــب بعـــــد ان اكــملــت الــنـكــتـــــة بـــــأن
قــطعـت طـــرفـــاً مــنهــــا )لاسقــــاط( حق
السـياب بالـدخول بها مـرة اخرى: وبين
ضحكـات الجـميع: جـلس الـسيـاب وهـو
يقــول: معــذرة عـن التــأخــر: لقــد كـنت
عنـد صــديق في الكـرادة: وتــوقف بـاص
"الامــانــة" في مـنـتـصف شــارع الــرشـيــد
وهـــرعـت الـيكـم مـــاشـيـــا بعـــد ان تـــركـت
الاخــوان )يــدفعـــون( البــاص: فــضحك
النـاصـري وقـال )لــو دفعت معـهم لكـان

ايجارهـا قبل ساعـات، ونتمنـى ان نراك
كـثـيـــراً هـنـــاك: ثـم جلــسـنـــا في جـــو مـن
المجــاملات الـطـبيـعيــة.. كــانت فــرحـتي
كبيـرة بلقـاء الـسيـاب، فقـد كـان شـاعـراً
بكل مـا تحمله هـذه الكلمـة من معـنى:
في كلامه، في حـــركـــاتـه، في سكـــونه: وفي

تأملاته.
بعـد لحظـات من جلـوسنـا ســالني.. الا
تـــرى بــــانك سـتــتعـــرض الـــى خــســـائـــر
مـــاديـــة مـن جـــراء اصـــدار المجلـــة، قلـت
لـعل ذلـك اول مــــا تـبــــادر الــــى ذهـنـي..
ولكـن لكل مـشـروع حـسنـاته وسـيئـاته..
ولابــــد مـن المجــــازفــــة.. واظـن ان الادب
يــستــأهل ذلـك.. ثم شـرحـت له الفكـرة
وطـــريقـــة واسلـــوب العـمـل. وامكــانـيــات
الـتــــوزيع والــطــبع ثـم ذكــــرت لـه بعــض
اسـمـــاء الادبـــاء الـــذيـن أبـــدوا رغـبـــة في
الاسهــام في الـتحــريــر.. فـــأكبــر العـمل:
وقــــال.. ســــأبــــذل كـل جهــــودي لانجــــاح
المجلـــة.. مـــاذا تـــريـــد مـنـي ان اقـــوم به:

قلت له:
لـــــــدي فـكـــــــرة.. وهــي ان نـعـقـــــــد نـــــــدوة
اسبــوعيـة في ادارة المجلــة ونطــرح فكـرة
مـا امـام المـدعــوين لمنـاقـشتهـا وتـسجيل
ذلك الـنقـــاش ونـنــشـــره في الــصحـيفـــة
ليبـدي القـراء رأيهم فـيه.. فتكـون هذه
الـنــــدوة اسهـــامـــاً مـبـــاشـــراً في تحــــريك
الادبـــاء وفي تـنــشـيـط الآراء وتـبـــادلهـــا.
قــــال وهــــو يــضحـك ضحـكــته المـعهــــودة
وقـد تـصلـب وجهه وارتفعـت سبــابته في
وجهــي.. "تحــــــريـــــــر مجــــــانــي: بــنــــــدوة
مجــــانـيــــة" وهـنــــا قــــال الـنــــاصــــري )لا
النـــدوة ليـسـت مجـــانيــة سـتكــون دعــوة
لـتنــاول الشـاي و"الـكيك"...( وضـحكنـا

جميعاً...
قلت له.. نـريـد ان تكـون النـدوة الاولـى
لـلـعـــــــــــدد الاول مــــن "الاســــبـــــــــــوع" عــــن
مختلف الآراء في الـشعر... ونـريدك ان
تحدثنـا "انت بالـذات" عن الشعـر الحر
الــــذي بــــدأ يــــأخــــذ طــــريقـه في المجلات
والـــــصـحـف بـعـــــض الـــــــشـــيء... قـــــــــال:
مــــــــــوضــــــــــوع جــــيــــــــــد وانــــــــــا عـلــــــــــى اتم

تحمـســاً له، وكــان من اولـئك الاخــوان،
المـــرحـــوم الــشـــاعـــر عـبـــد القـــادر رشـيـــد
الناصري الذي وافق بحرارة على تولي
مــــســـــؤولــيـــــة )بـــــاب الـــــشعـــــر( واجـــــراء
الاتصـالات مع الشعـراء حول تحـريره.
وحـيـنـمـــا اخـــذ المــشـــروع طــــريقـه نحـــو
الـتـنفـيـــذ العـملـي طـــرح علـي الــشــاعــر
المـــرحـــوم الـنـــاصـــري الـــذي انـيـطـت به
رسميـاً مهمـة تحريـر صفحة الـشعر في
"الاسبـوع" ان نتـصل بالـشاعـر السـياب.
وقــد ابــديت تــرحــابــاً بــالفكــرة: وتــركت
للناصري مهمة تحـديد الاوقات لزيارة
الــسـيـــاب: وقـبل سـتـــة ايـــام مـن اصـــدار
المجلــــة جــــاءنـي الـنــــاصــــري الــــى ادارة
المجـلة )وكانت في شارع حـسان بن ثابت
قـــرب مـــديـــريـــة شـــرطـــة الـنجـــدة الآن(
ليبلغني بأن السيـاب سيكون بالانتظار
في المـقهـــى المجـــاور –آنـــذاك- لمـــديـــريـــة

السجون العامة:
وفي الـسـاعـة المحـددة –الخـامـســة علـى
مــــــا اذكــــــر- وصلــت الــــــى المـكــــــان وكــــــان
الـنــــاصــــري بــــانـتــظــــاري قــــرب المـقهــــى
يــتحـــــدث الـــــى صـــــاحــبهـــــا الـــــريـــــاضـي
الفلـسـطيـني المعـروف "الـدسـوقـي": ثم
دخلنـا المقهـى: فسحـة واسعـة الاطراف
تـــــدور حـــــولهـــــا اقـــــواس مــن الـكـــــراســي
الخـشـبيــة و"التخـوت": كــانت الاضـويـة
خــافتــة نـسـبيــاً او هكــذا كــان يبــدو لنــا
ونحن نـدخل مـن النـور الـسـاطع خـارج
المقهــى الــى فـنـــائهــا الــذي انـتهــى مـن
غـــسـله قــبل لحــظــــات: وفي ركـن قــصـي،
كان بـدر شاكـر السـياب يجلـس منفرداً:
وضع سـاقـاً علـى سـاق وامـامه "طـاولـة"
خـشـبيــة عــاليــة: فــوقهــا "اسـتكــان" من
الــشـــاي وبعـض الاوراق وكـتـــاب صغـيـــر
الحـجم بــاللغــة الانكـليــزيــة يـشـبه الــى
حــــد مــــا مــــؤلفــــات آجــــاثــــا كــــريـــسـتـي.
اقتـــربنــا مـنه فقــام لمـصــافحـتنــا، وقـبل
الـشـاعـر النـاصـري قـائلاً له: لـو عـرفت
أيـن ادارة المجلة لزرتكـما.. وقبل ان يتم
جـــمـلـــتـه قـلـــت لـه: ان الادارة في شــــــــارع
حــــســـــان بــن ثـــــابــت وقــــــد وقعــت عقـــــد

اجـــراسهـــا الــضخـمـــة بــشـكل مـتـــواصل
لتهز الحكم من تحت الطغاة، ولترتفع
بمـواكـب الكفـاح المـسـتبـسل الـى المـزيـد

من التضحيات والشهداء.
في تلك الـساعة من ايام الوثبة المجيدة
عـــــام 1948، وكــنـــــا نـــتقــــــدم نحـــــو ذلـك
الـتجـمع الــوطـنـي الـثــائــر، رأيـت شــابــاً
محـمــــولاً علـــى اعـنـــاق الــشـبـــاب تحـت
الـســاعـــة التــأريـخيـــة هنـــاك، تبــرز مـنه
بـوضـوح سبـابته المـرتكــزة بصلابـة علـى
تجمع اصــابعه الاخــرى، تتلـوى، وتـدور
حــول نفـسهـــا ثم تـسـتقـــر لتـنهــض من

جديد.
كــان يبـدو ان ذلك الـشـاب يخـطب، اول
الامـر، ولكـننـي ادركت بـأنه يـلقي شـيئـاً
من الـشعــر حيـنمــا صــرخـت الحنــاجــر
بـأعلـى قـوتهـا "أعـد... قـرصـة حمـراء":
هنــا تبــدد كل شيء غـامـض، واصـبحت
الصورة اكثـر وضوحاً كلما اقتربنا نحو
بـــــــاب المعـــظــم:... عــــــرفــت آنــــــذاك مــن
المــــرحــــوم الـــشــــاعــــر الــــوطـنــي محـمــــود
الحبـوبـي، ان الشـاب هــو الشـاعـر الـذي
قرأنـا له كثيراً، بـدر شاكر الـسياب، هذه
اللـــوحـــة ذات الاطـــار الـثـــوري الـــدفـــاق
بــــــــــالاخـلاص لــــتـــــطـلـعــــــــــات الـــــــشـعــــب
ومـــطــــــامـحه، مــــــا زالــت هــي المــنـــطـلق
الـواقـعي لمعـرفـتي بـالــسيــاب، والتـي لم
يكن لهـا ان تبدأ فعلـياً الا عام 1952 في

لقاء شعري لا ينسى.
كــان مــشــروع اصـــدار مجلــة ادبـيــة ذات
مـستـوى رفيع، في المـادة والاخـراج، يملأ
علي تفكيري. وكان هذا المشروع يحتاج
الـــى كـثـيـــر مـن الاتــصـــالات المــسـتـمـــرة
لغـرض استقطاب كل الادبـاء والشعراء
الــبـــــارزيــن في العـــــراق وخــــــارجه حـــــول
المجلــــــة. وكــــــان مــن جـــملــــــة الاهــــــداف
المهــمــــــة، ان يــتــــــولــــــى بعـــض ادبــــــائــنــــــا
وشعــرائنـا مـســؤوليـة الاشــراف المبـاشـر
على ابـواب ثابـتة في المجلـة ويتحـملون
مسـؤوليـة الاتصـالات بشـانهـا، ومن ثم
تبـويبهـا واخـراجهـا، بعـد اقـرارهـا. وقـد
أيـد العـديـد من الادبـاء المشـروع وابـدوا

ســـاعــــة
بـــــــــــــــــــاب
المعـــظـــم
تقــتــــــــرب
مـــــــــــــــــــــــــــــن
الــــواحــــدة
بـــعـــــــــــــــــــــــــــــد
الـــــــظـهــــــــــــــر
والحـــــــشـــــــــد
الهـــــائل مــن
الجـمــــاهـيـــــــر
الـثــــائــــرة مــــا
زال يـــتــــــــدفـق،
يحــتل مـكـــــانه
ـــــــــــــــــــــــــب في قـــــــــل
الـســاحــة وعلــى
شــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــات
)مـــصـلحــــــة نـقل
الـركـاب( و) قـاعـة
الـشعب( والمقـاهي
الـتي كـانت تحـيط
بــــبـــــــــــاب المـعــــــظــــم:
والـــوثـبـــة الــشعـبـيـــة
الــــبــــــــــاسـلــــــــــة تــــــــــدق
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خـــــــالــــص عـــــــزمــي

بدر شاكر السياب
بطاقة دعوة موجهة الى بدر شاكر السياب من جريدة الاسبوع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــت
ــــــــ ـــــــك غــــلاف ال
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